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  في الجناسُطريقة أبي الفتح البستي
 من المشرق إلى الأندلس

 )مراجعة أسلوبية نقدية بلاغية(
 

 )∗(محمد رضوان الداية. د
ّمنذ أوليات البحوث والدراسات في تاريخ الأدب العربي الحديث كانت 

من عملية التقويم الأدبي  اً جزءاً ونثراًدراسات أساليب النصوص الأدبية شعر
 من دلالات اً; وكان التخلص من أثقال البديع بأنواعه المختلفة واحدوالنقدي

ّالانتقال من عصر أدبي إلى عصر, ومن زمان فني إلى زمان ّ. 
, اذكر على الإلماح والإجمال حينًُ من أنواع البديع الذي ياً واحد»الجناس«وكان 

احثين الب  آخر; وصار يتلقى في العصر الحديث مناوفي تطويل وتفصيل حينً
إفساد الأسلوب, وإفساد « من اللوم والتثريب, لإسهامه في اًوالدارسين شيئ

 ...لخ إ »...رونق النص  الذوق, والإساءة إلى
                                                           

 .باحث في الأدب والتراث وأستاذ جامعي من سورية )∗(
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٣٩٠

): شعر والأدب في النهضة الأخيرةال(ونقرأ في مطالعة جرجي زيدان عن 
بها  أصبح الشعراء على الإجمال يستنكفون من القيود التي كان أسلافهم مقيدين«
  .)١(» ...حيث الاستهلال والتخلص والجناسن م

شوقي ضيف, وهو يرسم صورة العصر في القرن . وعلى هذا النهج قال د
 ):قبل النهضة(التاسع عشر 

وأما . أما الأغراض فكانت ضيقة تافهة, وكانت المعاني مبتذلة ساقطة«
الأساليب فكانت متكلفة, مثقلة بأغلال البديع, وما يتصل بها من حساب 

َّالجمل  ُ...«)٢(. 
إما عبث لفظي يعتمد على : محمد مندور.  في تقدير د− جملة −والجناس 

 ومهارة في ,وإما لعب بالمعاني... الاشتقاق, ولا يستند إلى غير التداعي الشكلي 
 .)٣(... مفردات اللغة المتحدة أو المتقاربة في اللفظ والمختلفة في المعنى عمالاست

على أن هناك . الدلالةثلة كافية للإشارة ون هذه الأموالاستقصاء يطول, لك
 رصدت هذا »فن الجناس«تقل للأستاذ علي الجندي بعنوان دراسة في كتاب مس
ضوعية في ف أن يقدم فيه دراسة موِّ, وحاول المؤلاً وحديثًالنوع البديعي, قديما

 .فنيّإطار استعراضي تاريخي و
                                                           

 .٥٦٩: ٢ العربية اللغة آداب تاريخ )١(

 .٣٨: مصر في المعاصر العربي الأدب )٢(

 .٣٦: العرب عند المنهجي النقد )٣(
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٣٩١

)١( 
َّأعلن أكثر مؤرخي الأدب والنق  في العصر الحديث عدم رضاهم عن ادّ

اللجوء إلى المحسنات البديعية, فهي من أسباب جمود الأسلوب وإلهاء القارئ 
ّوسوغ لهم ذلك حال الشعر والنثر في أواخر . بالبهارج الخارجية أو الجانبية

 . ّ للجمود كما يسمونهاًالعصر العثماني, التي كانت استمرار
, وما يكون لاًقبلون ما يجيء عفو الخاطر أو قليوكان للقدماء مواقف مشابهة, ي

 ]من الوافر[: )٤(ّكالملح والأبزار دون زيادة, وعبر عن هذا الاتجاه ابن الوردي
 إذا أحببــت نظــم الــشعر فــاختر

  

 لنظمــك كــل ســهل ذي امتنــاع 
  

 ّومكــــنً مجانــــسـة ولا تقــــصد
  

ـــــه  ـــــِوك قوافي   إلى الطبـــــاعهُلْ
 

فدي يتعصب للجناس وابن حجة الحموي ; فالصًولم تتفق أذواقهم دائما
ورية تّ, وكشف اللثام عن وجه ال٢٢: راجع فن الجناس(يذمه ويرفضه 

 ).ّفن الجناس: ومطالعة صاحب.. ّوالاستخدام لابن حجة 
والمحمود «ول ابن سنان الخفاجي عن الجناس ص موقف المعتدلين قِّويلخ

ًمنه ما قل ووضع تابع    ومثله قول صاحب العمدة نفسه للمعنى غير مقصود فياّ
 . فلا فائدة فيه) من الجناس(وما ظهرت فيه الكلفة ): ٥٦٠: ٢(

 من أشهر أنواع البديع التي استفاد منها الشعراء اًواحد كان الجناس
المحدثون في صنعتهم الفنية صدر الدولة العباسية, وبلغ ذلك الذروة عند أبي 

 :تمام, فقد كان
                                                           

  .٣٩٦−٣٩٥: ديوانه )٤(
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٣٩٢

وشي التصنيع القديم ) من شعره(ّيج المنمق يستخدم في صناعة هذا النس«
ّونقصد تلك المحسنات التي تسمى بالطباق ) الذي عرف عند صريع الغواني(

أما المتنبي فقد عني بشيء من . ضيف. ّشاكلة والتصوير كما قرر دوالجناس والم
 والجناس والطباق, لكنها كانت المشاكلةوسائل الاستعارة, و: الوسائل القديمة

 .)٥(»...نده نادرة تأتي ع
ّونجد النقاد ومؤرخي الأدب يتقبلون على وجوه شتى, ولأسباب يقدمونها  ّ ّ
في دراساتهم, فنون البديع المختلفة حين كانت تأتي على ألسنة الشعراء دون 

 .ّتكلف, ودون أن تكون على حساب وضوح المعاني أو نقاء الأساليب
, من شعراء ذوي قدرة اًوقبلوا تلك الفنون ولو كثرت في النص أحيان

وخبرة وبراعة مثل ابن المعتز والمتنبي والوأواء الدمشقي من شعراء القرنين 
 .الثالث والرابع

ًفلما أكثر الشعراء من تلك الفنون إكباب , وأفلت من أيديهم اً عليها وإسرافاّ
زل بالأسلوب; وقف ـلا تجور على المعنى, ولا تن: توظيفها على وجوه مقبولة

 . آخراًد, ومؤرخو الأدب موقفالنقا
ضيف من جمهرة شعراء يتيمة الدهر التي يترجم فيها . ومن هنا وقف د

ّ وسجل عليهم اً مختلفاًموقف) القرن الرابع الهجري(الثعالبي لشعراء زمانه 
 . الانحراف عن الفن الجميل, والصنعة الحسنة, والإضافة البارعة

                                                           
 . ٢٥٨ ...: الشعر في ومذاهبه الفن )٥(
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لم : ّضح ; فأدوات التصنيع الحسية في هذه الوقفة مكان وا»الجناس«ولفن 
 بل اً وتصنيعاًلم تعد وشي.  من طراز آخراًأصبحت ألوان...  زاهية اًتعد ألوان

ًأصبحت تكلف  ألوان عمال إن الشعراء أكثروا من استاăوحق ... )٦(اً وتصنعّاّ
ٍالتصنيع حتى ليوشك بعضهم أن يتخصص بلون من ألوانها كما نجد عند  ّ

إنه صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس «: ول فيه الثعالبي الذي يقُالبستي
 .)٧(», ويأتي بكل طريقة لطيفةالأنيس, البديع التأسيس, وكان يسميه المتشابه

)٢( 
ونسبته إلى . الحسين الكاتب, هو أبو الفتح علي بن محمد بن )٨(والبستي

 .بين هراة وغزنة) الأفغان(ُمن بلاد كابل ) بُست (مدينة
ّ, وتلقى علومه في بست على )٩(٣٣٠سنة  –فروخ  .كما عند د – اًيرولد تقد

واشتغل بالتعليم والكتابة . علمائها وكانوا من الكثرة والشهرة بمكاني يدأ
اب الدولة السامانية, َّوكان من كت. بوا عليهاَّالديوانية في بلده عند أمرائها الذين تقل

 .بعده عند ابنه يمين الدولةوعلت مكانته عند سبكتكين حين حكم البلد, و
                                                           

 .٦٦ :السابق المرجع )٦(

 .٣٠٢: ٤ الدهر يتيمة في الثعالبي وعبارة. ٢٦٧ − ٢٦٦: الشعر في ومذاهبه الفن )٧(

 وتاريخ ٧:٧٢ والمنتظم ٢٠٤: ٤ ويتيمية الدهر ٣٧٦: ٣وفيات الأعيان : انظر في ترجمته )٨(
 .٣٢٦: ٤, والأعلام ١٥٩: ٣ وشذرات الذهب ٤٩: حكماء الإسلام

 .٤٩: ٣ العربي الأدب تاريخ )٩(
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ِصفاء, فقد أبعد عن بلده إلى ولم تدم له حال ال ْ يار الترك عن غير قصده د«ُ
 )١١(.ه ٤٠٠; وهناك كانت وفاته سنة )١٠(كما في اليتيمة »وإرادته
ش منها ّ بها فيها دلالة على صنعته التي كان يتعيَسمُ التي و»الكاتب«صفة و

شاعر عصره «: ما تحليته في كتب التراجم فهي أ.ابعد مرحلة التعليم التي مارسه
واستهل الثعالبي . حتفظ الثعالبي وغيره بقدر من نثره وشعرهاوقد . »وكاتبه

نا فقرات اهاختياراته بشيء من فصوله القصار ومن عباراته وأمثاله; وأورد ه
 من خصائص أسلوبه الذي يميز اًيسيرة من ذلك الاختيار فإن في نثره كثير

 :, قالشعره
عادات .من أطاع غضبه أضاع أدبه. من أصلح  فاسده أرغم حاسده«

ّمن سعادة جدك وقوفك عند حدك. السادات سادات العادات ّ إذا بقي ما قاتك .َ
 .فلا تأس على ما فاتك

 .)١٢(»...حسن الأخلاق أحسن الأعلاق . ربما كانت الفطنة فتنة, والمهنة محنة
ّ بعد عصره, وكان كما يقدر الباحثون وللبستي ديوان شعر; ذكره العلماء

طبع الديوان قد ّ, وليس الشعر الذي بين أيدينا هو كل ما نظمه ; واًالمعاصرون كبير
وت ير م, وفي ب١٨٨٥ الموافق ه ١٢٩٤ثلاث طبعات ; في بيروت سنة  –إلى الآن  –

للغة مجمع ا(محمد مرسي الخولي, وفي دمشق . م بتحقيق د١٩٨٠) دار النفائس(ًثانية 
                                                           

 .٣٠٤: ٤ الدهر يتيمة )١٠(
ُورجحت, ٤٠٢ أو ٤٠١ وأ ٤٠٠ سنة كانت إنها وفاته في وقيل )١١(  .الثعالبي رواية ّ
 .٣٠٥: ٤ الدهر يتيمة )١٢(
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 )١٣(.ّبتحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال) م١٩٨٩ − ه ١٤١٠العربية 
 الأولى, وللثالثة مزية على الثانية بزيادة ّوكان للنشرة الثانية مزية على

 .القصائد والقطع وفرائد الأبيات مرة بعد أخرى
هناك شعر له نظمه ) بيةوهو بالعر(ُوإضافة إلى ديوان البستي المذكور 

 )١٤(بالفارسية
ّمن المطولات قصيدته التي أولهاُواشتهر من شعر البستي   ]من البسيط[ )١٥(ّ

 ُزيـــادة المـــرء في دنيـــاه نقـــصان
  

 ُوربحه غير محض الخير خسران 
 

م َ من آرائه في الناس والحياة والمعاش, في صورة حكاًجمع فيها الشاعر قدر
.  من أبياتهاوالناس مولعون بحفظ كثير. وعبارات يجري بعضها مجرى الأمثال

على طريقته في )  في طبعة دمشقاً بيت٦٥التي بلغت (ُولم يجر البستي في قصيدته 
ّالتجنيس, وإن ألم فيها بشيء قليل من المحس  .ناتّ

                                                           

ًكتب الدكتور شاكر الفحام نقدا لطبعة الدكتور الخولي لديوان البستي في مجلة المجمع  )١٣(
ً محمد الفاخوري نقدا  كما كتب الأستاذ ياسين١٩٨٣ سنة ٣ ج٥٨المجلد . بدمشق

ونشر . ١٩٨٣ سنة ٢٠−١٩لهذه النشرة في مجلة المجمع الأردني في العدد المزدوج 
ًالدكتور حاتم صالح الضامن مستدركا على ديوان البستي في مجلة المجمع بدمشق في 

 ).المجلة (١٩٩١ سنة ٤ ج٦٦المجلد 

 .٦: )دمشق ط (الديوان مقدمةفي و ; ٢٣٠: ٧ الإسلامية المعارف دائرة )١٤(

 .١٨٦: دمشق ط و. ٣١٣) الخولي (بيروت ط البستي ديوان )١٥(
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)٣( 
في عصر البستي, في الكثرة الغالبة منهم في المشرق, ) ّوالكتاب(كان الشعراء 

الأسلوب :  الغفور الكلاعيقد وصلوا في الصناعتين إلى ما سماه محمد بن عبد
 والتصنع عند .)١٧(ه في الفن ومذاهبالتصنع, وهو يقابل أسلوب )١٦(عّالمرص

هؤلاء ميل شديد بالنص الأدبي إلى التكلف على حساب جودة المعنى ورقة 
يقول الدكتور ضيف إن ألوان . الأسلوب ونصاعة العمل الفني وجمال تأثيره

فقدت قيمتها كزينة «ومن جاء من بعدهم  راء اليتيمةالتصنيع الحسية عند شع
 .)١٨(»وزخرف, واستحالت إلى تكلف وتصنع خالص

وإذا قيل إن البستي كان ابن العصر, كما يردد القدماء والمحدثون الذين 
 مثلما كان ارًِّ أنه كان مؤثاً وترجموا له فإن من الصحيح أيض شعرهوقفوا عند

, )أو التجنيس( وراءهم كان في الجناس نَْ ; وأكثر تأثيره في معاصريه وماًمتأثر
 .المتشابه الجناس الذي سماه هو اًوخصوص

: ومن هنا سجل الدارسون هذه الظاهرة في شعره كما في مقدمة الديوان
, وأفرغ فيه جهده وعكف عليه يستقصي اً شديداًأولع أبو الفتح بالجناس إيلاع«

 في أنواع أخرى منه أشكاله وصوره حتى استطاع أن يستنفد معظمها ويبرز
                                                           

 .١٣٤:  صالكلاعي الغفور عبد بن لمحمد الكلام صنعة إحكام) ١٦(

 .بعدها وما ١٩٧: العربي الشعر في ومذاهبه الفن )١٧(

 .٢٦٧ :السابق المرجع )١٨(
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ولا تكاد تخلو صفحة منه من مقطوعة أو ... حاكاه فيها من أتى بعده في الجناس 
أكثر فيها لون من الجناس, بحيث طغى على ما عداه من الألوان البديعية 

ه به المؤرخون في تراجمهم ّوهذا مستفاد مما حلا. )١٩(»...ّالأخرى وغطى عليها 
 .لدين الصفدي والثعالبي وغيرهمللبستي كابن خلكان وصلاح ا

لقد ابتدأ البستي طريقه, واستوت له طريقته, بعد أن أعجبه الجناس في شعر أحد 
 :)٢٠(قال الثعالبي في ترجمة شعبةفقد معاصريه, وهو شعبة بن عبد الملك البستي; 

 ]من المنسرح [:لما أنشدني شعبة قوله: سمعت أبا الفتح البستي يقول«
 ني عـــلى حـــذر مـــن زارتُيْدَفَـــ

  

 بُِه يجـــُمـــن الأعـــادي وقلبـــ 
  

 فلـــو خلعـــت الـــدنيا عليـــه لمـــا
  

ــ    مــن حقــه الــذي يجــبتُيْضَقَ
 

, فأخذت نفسي سلوك طريقته في استحسنته, وأنا إذ ذاك في زمن الصبا
 .» حتى قلت ما قلتالمتشابه

وأخذ ) زلة أستاذ له أو معلمـفي من( اللون من أحد معاصريه  هذا استفادنفهو إذ
 ., كما صارت تسمىطريقتهشتهر بأسلوبه, أو  اّفسه في التدرب والتحسين حتىن

 في البيت الثاني أي »يجب«ومعنى . اً شديداًأي يخفق خفقان »قلبه يجب«ومعنى 
لو أعطى الحبيبة على زيارتها الدنيا كلها وقد جاءت : يقول. من الواجب اللازم

 !ً عظيمااً تقصيراًن في نظره مقصر لكا,اً شديداًفقلبها يجب وجوب) مسرعة أو خائفة(
                                                           

 . ١٦٧: بيروت) الخولي (الديوان مقدمة) ١٩(

 .٣٣٧: ٤ لدهرا يتيمة )٢٠(
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٣٩٨

 ., وهو من جناس القوافيٌّوهذا الجناس جناس تام −

 ]من الكامل [:)٢١(وقال البستي على الطريقة التي أعجبته من صاحبه −
 يا ذا الذي ركب الفساد وعنده

  

 افــــسادأني أســــود إذا ركبــــت  
  

 اً أو سـاهياً رأيك عامدَللتْأض
  

 !فـسادا َساد الفَ ذا الذي ركبنْمَ 
 

ُفسد يفسد; : في البيت الأول من المعنى المعروف لفعل) فسادا(فكلمة  َ َ َ
يسود  –العطف, وفعل ساد ) فاء(في البيت الثاني مركبة من ) فسادا(وعبارة 

 .سيادة, والألف للإطلاق
)٤( 
والشعراء منهم  –لماذا التفت الأدباء : ولا بد من أن يطرح سؤال منطقي

ناس? وما أهميته عند من أكثروا منه في مقاييس الجمال الفني? ولماذا إلى الج –خاصة 
 اشتهر البستي بالجناس, وبنوع منه جاراه فيه نفر من شعراء المشرق والمغرب?

ّأول من ألف في موضوع البديع(الجناس عند ابن المعتز  هو أحد الأنواع ) ّ
 أعجاز الكلام على ّالاستعارة والتجنيس, والمطابقة ورد: الخمسة الرئيسية

 )٢٢(.الصدور, والمذهب الكلامي
ّولهذا النوع البديعي كما فصل ابن المعتز أمثلة في كتاب االله الكريم وفي 

اب منذ العصر الجاهلي َّوقد استفاد منه الشعراء والكت. الحديث النبوي الشريف
 من ادً, وذكر ابن المعتز عد)القرن الثالث الهجري(ّوهلم جرا إلى زمان المؤلف 

ّأنواع الجناس, وأورد أمثلة مناسبة, وفرق بين التجنيس الحسن والتجنيس المعيب ً. 
                                                           

 .٣٢٤: ٤ الدهر يتيمة )٢١(

 .وجمعه النحو هذا نحا من أول المعتز ابن نأ) ٢٢٧: ١ (دةمالع  وفي.بعدها وما ١ البديع )٢٢(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٣٩٩

إن الشعراء المحدثين مثل بشار : ونقل النقاد والأدباء عن ابن المعتز قوله
ومسلم بن الوليد وأبي نواس لم يخترعوا فن الجناس, لكنه كثر في أشعارهم فظهر 

 )٢٣(.اăفي زمانهم واشتهر جد
ّتعمال مصطلح الجناس لهذا الفن وما تفرع منه هو استعمال محدث, واس

عجاج الراجز في حوار مع ّوقد سماه ال –كما يظهر  –اشتهر في العصر العباسي 
كيف : قال العجاج! َأنا أشعر منك :  لأبيهاً قال رؤبة يوم»العطف«: ةابنه رؤب

 :جز? قالقال وما عطف الر ?ّعطف الرجزتكون أشعر مني وأنا علمتك 
  *ْ لو اعتصمٌا عاصمم ٌعاصمو*

َأنا شاعر بن شاعر وأنت شاعر بن مفحم : يا أبت: فقال ْ فسمى هذا النوع ! ُ
 ) ٢٤(.الجناس, قبل أن يستعمل الأدباء والنقاد مصطلح العطفباسم 

وقد كثرت تعريفات الجناس, كما كثرت أنواعه, وكثرت آراء الأدباء 
 .والنقاد فيه ; وتعددت أسماؤه

)٥( 
اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع : ف صاحب الطراز هذا الفن بأنهَّعر

 .)٢٥(اختلاف معانيهما
                                                           

 .السابق المرجع )٢٣(

 .اًتقريب ٩٧ سنة توفي. الكبار ّالرجاز أحد. سعد بن مالك بني من) ّالعجاج لقبه (االله عبد) ٢٤(
 .١٤٧ أو ١٤٥ سنة توفي, ابنه  ورؤبة.٢٨٦: والبيت في ديوانه

 .٣٥١: ٣ الطراز )٢٥(



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٠

, لاً وتطوياًواجتهد جمهرة من النقاد والبلاغيين في تعريف الجناس إيجاز
 .)٢٦(منه فكثرت تعريفاتهم وطال كلامهمّوضرب الأمثلة عليه, وعلى ما يتفرع 
ثم تتفرع فروع . وجز, ويفي على الإجمالعلى أن تعريف صاحب الطراز ي

 .هذا الفن, وتكثر أمثلته الملائمة لكل فرع, وتابع

واهتم الأدباء والنقاد والبلاغيون بفن الجناس بعد ابن المعتز وأدرجوه في 
ًوألف فيه صلاح الدين الصفدي كتاب. مكانه من البحوث والكتب  لاً مستقاّ

 علي الأستاذاب مستقل في العصر الحديث , وأفرده بكت)٢٧()جنان الجناس(ّسماه 
 )٢٨(.الجندي, وقد سبقت الإشارة إليه

بين تبيين أنواعه وفروعه : وأطالت كتب متخصصة الكلام على الجناس
 في تمييز اًوأضاف بعضهم كلام. ّوبين ضرب الأمثلة له وتقديم الشواهد الدالة

 .نوع عن آخر وتفضيل واحد على واحد
ومن , وصاحب أنوار الربيع, ّصاحب تحرير التحبير: من أطال الكلاميِْوف

 .أحمد مطلوب. علي الجندي و د. المحدثين أ

 من أنواع ٦٢وقارئ معجم المصطلحات البلاغية للدكتور مطلوب يعد نحو 
 )٢٩(.ّويدخل في العدد الأسماء المكررة لموضوع واحد أو نوع واحد. فن الجناس

                                                           

 .١٢ – ٣: الجناس فن في الجندي. أ مراجعة انظر )٢٦(

 .ه ١٢٩٩ − الجوائب مطبعة − الصفدي الدين لصلاح: الجناس جنان )٢٧(

 .القاهرة. م ١٩٥٤ − العربي الفكر دار − الجندي علي. أ − الجناس فن )٢٨(

 .٥١: ٢ البلاغية المصطلحات معجم )٢٩(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤٠١

ارتياد أنواع الجناس  –الذي بين أيدينا  – في ديوان أبي الفتح البستير ُقد كثو
ّالشائعة, لكنه اشتهر بهذا النوع الذي سمي  , والذي )المتشابه(ّوسماه ) ّالمركب(ُ

 .)٣٠(»يجري على طريقة أبي الفتح البستي«: من جاراه إنهقيل في
إذا «: ات الديوانالخولي محقق إحدى طبعمرسي محمد . ونقرأ في دراسة د

 الجناس الناقص, »بطل«لجناس المشتق, والصاحب بن عباد  ا»طلب«كان أبو تمام 
 .»فإن أبا الفتح البستي أستاذ الجناس المركب وإمامه الذي لا يبارى

 ]من الكامل [:)٣١(قوله ) أو المتماثل(المماثلفمن شعره في نوع الجناس التام  −
 اًيـدني دُْ أن تـِ مـن قبـلاًيـدّقدم 

  

ًومــبرة مــن ق   ماَفَــ نيدْتُــْأن  لِبــّ
 

 .الجارحة: اليد على الحقيقة: فاليد الأولى بمعنى العطية, والثانية
 ]من السريع [:)٣٢(ومن الجناس المستوفى −

ـــال ـــيعَْ د: ليفق ـــ,ن  نيذِؤُْ ولا ت
  

ــى   ــى مت ــلا أجــريّحت ِأجــر ب ْ? 
 

 .اسم) أجر(و, فعل) أجري(فـ 
 ]من الوافر [:)٣٣( قوله ّالمحرفومن الجناس  −

ـــو ر ـــزهالله  أدام احٍوَْأب ّع ِ 
  

ّعزهّألد إذا انبرى للخصم   َ 
 

                                                           

 .١٨٦ :وشعره حياته: البستي الفتح أبو) ٣٠(

 . ط المجمع٢٩٠: ديوانه. ١٧٩: البستي الفتح أبو )٣١(

 . ط المجمع١٠١: وفي ديوانه. ١٧٩: البستي الفتح أبي في الشعر )٣٢(

 .وسكناتها وحركاتها الحروف هيئات في اللفظان به اختلف ما ّالمحرف )٣٣(



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٢

 .لبَ بمعنى غّعز: , والثانيةّفالأولى من العز
: )٣٤(ومن الجناس الناقص, ويكون بزيادة حرف أو أكثر, قول البستي −

 ]من المجتث[

ــــدم لنفــــسك خــــير ًق  اّ
  

 كْلَــــُوأنــــت مالــــك ما 
  

 مــــن قبــــل أن تتفــــانى
  

ْولــــون حالــــك حالــــك  َِ ِ 
  

ـــــك  ـــــدر أن ـــــالم ت  ăحق
  

 المــــــسالك ســــــالك َّأي 
  

ـــــــــــة أم لنـــــــــــار  ٍلجنّ
  

ـــــــك مالــإلى   ـــــــممال  ْـكـ
 

 .والشاهد في البيتين الأخيرين
 ]من مخلع البسيط[: )٣٦( قوله)٣٥( القلبومن جناس  −

 إذا رأيـــــت الـــــوداع فاصـــــبر
  

 ّولا يهمنــــــــــــك البعــــــــــــاد 
  

 وانتظــــر العــــود عــــن قريــــب
  

 عــــادوا: الــــوداعب لْــــَ قّفــــإن 
 

 ]من الطويل [:)٣٨( البستي قول)٣٧(الاشتقاقومن جناس  −

ــل ــوالُّأق ــكٍ ن ــبرَ من ــلالي ُ يج  إق
  

 ويــنعش آمــالي ويــدعم أحــوالي 
 

                                                           

 . ط المجمع١٤٠: ديوانه. ١٨١: ستيالب الفتح أبو )٣٤(

 .بالترتيب ويختلفان وهيئتها وعددها الحروف نوع في الركنان يتفق القلب جناس في )٣٥(

 . ط المجمع٢٣٧: ديوانه.الكل قلب من والشاهد. ١٨٢: البستي الفتح أبو )٣٦(

 .نىالمع أصل في والاتفاق الترتيب مع الأصلية الحروف في اللفظان يتوافق وفيه )٣٧(

 . ط المجمع١٥٦: ديوانه. ١٨٢: البستي الفتح أبو )٣٨(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤٠٣

 ]من المتقارب [:)٤٠( قول أبي الفتح)٣٩(ومن الجناس المضارع −

ـــاغلوأصـــبحت في  ـــغل ش   ٍٍش
  

َالغنــــاءقليــــل    اءــــــالعن كثــــير َ
 

 ]من مخلع البسيط [:)٤٢(قوله )٤١(ومن الجناس اللاحق −
 اليّولا تغرنـــــــــك الليـــــــــ

  

ُوبرقهـــا الخلـــب   ُ الكـــذوبّ
  

 كـــروبنــسها أقفــا  :ففــي
  

ــلمها   ــشا س ـــحوفي ح  روبـ
 

على أن أبا الفتح البستي قـد أكثـر مـن نـوع الجنـاس المركـب, وتعريفـه كـما  −
 :)٤٣(ّأورده ابن حجة

وهـو . » مفردة والأخرى مركبـة مـن كلمتـينأن يكون أحد الركنين كلمة« −
 :على ضربين

 ]من مجزوء الرمل [: كقول الشاعراă وخطاًفظما تشابه ل: فالأول
ــــــه ــــــدهر بناب ــــــضنا ال  ّع

  

ــــ  ــــا ب ــــل بن ــــا ح ــــت م ِلي ِ  هّْ
 

 ]من الخفيف [:وقول البستي
ـــاظراه ـــى ن ـــيما جن ـــاظراه ف  ن

  

ــما أو دعــاني  ــاني أمــت ب  أودع
 

                                                           

 .المخرج في متحدة حروف من واحد بحرف ختلافالا يكون المضارع في )٣٩(

 . ط المجمع٢٣: ديوانه. ١٨٤: البستي الفتح أبو )٤٠(

 .مخرجه غير من يبدل بحرف الاختلاف يكون اللاحق في )٤١(

 . ط المجمع٣٠ ,٢٩: ديوانه. ٢٧: بكر أبي تقديم )٤٢(

 .٢٨: بكر أبي تقديم )٤٣(



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٤

فعل ماض مع تتمة : فعل أمر, وفي الثانية) دعاني(حرف عطف و ) أو(فـ 
 .الجملة الفعلية

 :, ومنه قول البستيالمفروق ويسمى اă لا خطاً متشابه لفظما هو: الثانيو
ّوإن أقــــــر عــــــلى رق   أناملــــــهّ

  

ـــاب   ـــالرق كت ـــر ب ّأق ـــهّ ـــام ل  الأن
 

 .فالأنامل الأولى جمع أنملة
 ăلا مستقاً, وهو أن يكون أحد الركنين جزء)٤٤(المرفوءيسمى : الثالثو

 :)٤٥( من كلمة أخرى كقول البستياًجزءوالآخر 
ــا ــقى االله أي ــإننيس ــشباب ف  م ال

  

َ بــرد بهــاُلبــست   قــشيبا فخــار الُ
  

 ْراها فغادرتِ قلاً لها جهُأضعت
  

 شـيبا َ منـي المفـارقطٍخََعلى سـ 
 

لمــة مجموعــة مــن ك) ق شــيبا(كلمــة واحــدة, والثــاني ) قــشيبا(فــالأول 
 ]من السريع[ )٤٦(:وبعض كلمة ومنه قول الحريري

ــو ــما رَالمك ــهمه   اســطعت لا تأت
  

 هَْالمكرمـــــ ولتقتنـــــي الـــــسؤدد 
 

 .فالأول مكون من كلمة وبعض كلمة, والثاني كلمة تامة
 )٤٧(:البي في صدر التعريف بأبي الفتحوقد قال الثع −

                                                           

 . ٢٩: بكر أبي تقديم )٤٤(

 . ط المجمع٢٥: ديوانه. ١٨٨: البستي الفتح أبو )٤٥(

 .٢٩: بكر أبي تقديم )٤٦(

 .٣٠٢: ٤ الدهر يتيمة )٤٧(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤٠٥

 »المتشابهسميه يوكان   التجنيس, البديع التأسيس,صاحب الطريقة الأنيقة في«
 ]من البسيط[ )٤٨(: ّوأول ما أنشده الثعالبي للبستي في ترجمته من الشعر قوله

 قتكمرُْ الحسن ليلي بعد فَوسفُيا ي
  

 تعـذيبا وًلا طوٍ يوسفيِْنِكي سيح 
  

 )٤٩(لكـمجْا نَِوالشأن في أنني أرمى م
  

 ابمثل ما قد رمى إخوانك الـذيب 
 

 ]من السريع[ :)٥٠(ومما اختار له في صفة كاتب
ـــا ـــب وفي غيره ـــدع في الكت  يب

  

  إنــــــشاء, إن شــــــاءعًا,بــــــدائ 
 

 ]من البسيط [)٥١(من شعره قوله, وهو مشهورن خلكان ابوأول ما اختاره 
ًإن هــز أقلامــه يومــ   ليعملهــااّ

  

ــل  ــساك ك ــزَ كَّأن ــي ه َّم ــّ  هَُ عامل
  

ـــــلى رق  ـــــر ع ّوإن أق ـــــهّ  أنامل
  

ُأقـــر بـــالرق ك  ّ  ُالأنـــام لـــه ُابَّتـــّ
 

 جناس هوهكذا فقد برع البستي في توظيف فن الجناس وكان أكثر ما برع في
س وللبلاغيين عند التجنيس أو الجنا. نهالتركيب, الذي نقف عند نماذج م
  )٥٢(. الواحد بأكثر من لقبمصطلحات كثيرة, وقد يسمى النوع

ّجناس التصحيف,  وأدرج ابن رشيق هذا النوع الذي برع فيه البستي وكثر في شعره
                                                           

 . ط المجمع٢٨: ديوانه. ٣٠٧: ٤ الدهر يتيمة )٤٨(

 .أجلكم بنقل حركة الهمزة إلى النون قبلها )٤٩(

 . يُبدع في الخط وفي غيره:  ط المجمع وفيه٢٤: ديوانه. ٣١٠: ٤ السابق المصدر )٥٠(

 . ط المجمع١٥٨: ديوانه. ٣٧٧: ٣ الأعيان وفيات )٥١(

 .٥٦٦ – ٥٤٥: ١ العمدة في رشيق ابن سرده ما انظر )٥٢(



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٦

 .»)٥٣(وأكثر من يستعمله الميكالي, وقابوس, وأبو الفتح البستي, وأصحابهم«: وقال
ناس في شعر أبي الفتح وانتشاره في ديوانه قال الدكتور وعن كثرة هذا الج

 .» من مئة مثال لهَإن في ديوانه أكثر«: )٥٤(الخولي
)٦( 

  : لا تحصر ولا تقصر, ولكنها تشير إلى»ي في الجناستسبطريقة أبي الفتح ال«وعبارة 
 كثرة إيراد البستي فن الجناس في شعره; ) ١
ّه إلى نوع الجناس المركب الذي سماه هو المتشابه;وإتقانه هذا الفن عامة, والتفات) ٢ ّ 
ملاحظة البلاغيين والنقاد هذين العنصرين في شعره وتنبيههم على ذلك ) ٣
 .اً وحديثًقديما
ّمجاراة عدد من الشعراء أبا الفتح في مقصده البديعي, وتشوف بعضهم ) ٤

 إلى التفوق عليه;
 اًراف الدولة العربية الإسلامية شرق شعر البستي في أطمنانسياح هذه الظاهرة ) ٥
 . والتنبيه على ذلك من المؤرخين في كتب التراجم خاصة, ومن النقاد والبلاغيين,اًوغرب

 طريق اأكبر من سلكو«: و الفتح كما في مقدمة الديواندّ أبُومن هنا ع
: رجمة أحمد بن الحسين الحمدوني ولهذا قال الثعالبي في ت»الجناس وأبدعوا فيه

                                                           

 ًشاعرا وكان) ٤٣٦ توفي (الميكالي أحمد بن االله عبيد الفضل أبو والمقصود, ٥٥٨: ١ العمدة )٥٣(
 ).٤٠٣ توفي (وكاتب شاعر, زمانه أمراء من وشمكير بن هو وقابوس. ًمترسلا ًوكاتبا

 .١٨٩: البستي الفتح أبو )٥٤(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤٠٧

ّيغبر في وجه أبي الفتح البستيله من الجناس الذي و« َ  ]من الرجز[:  قولهُ
ـــة  ـــك الليل ـــا سراجـــيظلمت  ي

  

 )٥٥(ويــاس راجــيظلمــة كــافر  
 

فأبو الفتح إذن هو المقياس الذي يمكن أن يقاس به «ّوعلق مقدم الديوان 
 .)٥٦(»غيره إذا ما أجاد

ْحذو من الشعراء الذين اًوقد ذكر الثعالبي نفر البستي, وفيهم أبو ا حذو َ
ّالحسن بن المؤمل, وأبو القاسم السجزي, ومن شعر ابن المؤمل في هذا 

 ]من البسيط[ )٥٧(:القصد
 ّ علي رسول في الكرى طارياطر

  

 بمنقـــارمـــن الطيـــور وأعطـــاني  
  

 نَْ مَ الدار أملحِ بعيدٍّبِكتاب ح
  

 من قارٍيمشي على الأرض من باد و 
  

 تركتنــــي في بــــلاد لا أراك بهــــا
  

 !ومـن قـار من صخر بككأن قل 
 

)٧( 
 وبالجناس وترددت أشعار المشارقة التي ولع فيها الشعراء بالبديع عامة,

; وكان الأندلسيون يجلبون الكتب من المشرق حين خاصة, في بلاد الأندلس
 . المشارقةاب والشعراء والعلماءَّفين والكتِّصدورها, ويستقبلون المؤل

                                                           

: أي) يغبر في وجهه(وقوله . ٦١ / ٢ اليتيمة تتمة من والشعر ١٩٨: البستي الفتح أبو )٥٥(
 ): ٣٣٨: ; عزامديوانه(والمعنى مستفاد من قول أبي الطيب . يسبقه; من باب الكناية

ِإذا شاء أن يلهو بلحية أحمق    أراه غباري ثم قال له الحق َ ْ. 
 .١٩٨: البستي الفتح أبو )٥٦(
 .السابق المصدر )٥٧(



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٨

وظهر أثر طريقة أبي الفتح البستي في بعض شعراء الأندلس في أواخر 
ّالعصر الأموي المرواني, وفي عصر الطوائف وفي عصر المرابطين والموحدين, 

 . على اختلاف في الاهتمام والمجاراة والمباراةوعصر بني الأحمر في مملكة غرناطة
دبية لرصد طريقة ويمكن أن نقف عند نماذج من كتب التراجم والتراجم الأ

 وابن )٥٨(جذوة المقتبس: فقد أورد الحميدي في. البستي في أشعار الأندلسيين
 من أشعار الأندلسيين جاروا فيها اًار في التكملة قطعَّبسام في الذخيرة, وابن الأب

   ;اًالبستي في طريقته, مع التنبيه على هذه المجاراة والمتابعة والمساواة أحيان

أنشدني لنفسه :  في ترجمة أبي بكر أحمد بن سليمان المروانيقال الحميدي −١
 ]من المجتث [:على طريقة البستي) بن حزم(في أبي محمد علي بن أحمد 

ــــــــــق ــــــــــلى بخل ــــــــــا تح ّلم ّ 
  

 عــــــودكالمــــــسك أو نــــــشر  
  

 نجــــل الكــــرام ابــــن حــــزم
  

 عـــــوديوفـــــات في العلـــــم,  
  

 فتـــــــــواه جـــــــــدد دينـــــــــي
  

 عـــــــــوديجـــــــــدواه أورق  
  

ــــــــه ــــــــت عن  أقــــــــول إذ غب
  

ــــا   ــــسعد ي ــــاعة ال ــــوديس  ع
 

الثانية فعل ماض مبني للمجهول ) عودي(الأولى عود الطيب, و) عود(فـ 
الشاعر على سبيل المجاز, وعود الثالثة من عود الشجر أوردها . من عاداه

 . الأخيرة فعل أمر من عاد يعود)عودي(و

                                                           

 .١١٧ – ١١٦: ً مثلاالمقتبس جذوة )٥٨(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤٠٩

 ابن حزم, قال  عنلاًوفي ترجمة أحمد بن مسعود الأزدي الشمنتاني نق −٢
 ]من الكامل [: الفتح البستيومن شعره على نحو طريقة أبي«: )٥٩(يدي في الجذوةالحم

ًيــا عــاذلين عــلى الغــرام متــيما ّ 
  

 لعتبـــهألـــف الـــصبابة مـــالكم و 
  

 ّأنى يفيق على الهـوى مـن نفـسه
  

ُرضيت بضر الحب مـذ    ولعـت بـهّ
 

أنشدني لنفسه في «:  ترجمة خلف بن هارون القطينيوقال الحميدي في −٣
 ]من المتقارب [:على طريقة البستي) بن حزم( محمد علي بن أحمد أبي

 يخــوض إلى المجــد والمكرمــات
  

 أهوالهـــــابحـــــار الخطـــــوب و 
  

ـــــة ـــــلا غاي ـــــرت للع  ٌوإن ذك
  

ــــأهــــوى لهـّترقــــى إليهــــا و   ـاـــ
 

 , بكر بن القوطية في تجنيس القوافيوأنشد الوزير أب: )٦٠(وفي الذخيرة −٤
 ]من مجزوء الوافر [:بستيعارض بها طريقة أبي الفتح ال
 ولهــــــــاســــــــقاني كأســــــــه 

  

ـــــــــــــب زادني    ولهـــــــــــــادبي
  

 ولهــــــــــيغــــــــــزال إن رأى 
  

ـــــن   ـــــا ع ـــــزه ـــــا وصتي ق  له
 

 ]من الكامل [:وقال
ــادم لم أرض مــن  ــهَومن  أشري ب

  

 ِشريبـه َ غـيرُ أصبحتإذافندمت  
  

 َأرقــي بــه ألقــاه مــن اليــت مــ يــا
  

ـــهوســـهادي انفـــردا بعـــين   ِ رقيب
 

 ]من الخفيف [:وقال
                                                           

 .١٣٩ – ١٣٨: المقتبس جذوة )٥٩(

 .٢/٢١٥ بسام لابن الذخيرة )٦٠(



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٠

ـــــدل ـــــسٍّوم ـــــىهيقَْ ب  ّ يتلق
  

ــــــ  ــــــسطوة مَدَنُ ــــــدارٍاه ب   ِواقت
  

 فمتى أسأل الرجوع لداري
  

 ِت دارـوقــقــال لي اشرب فلــست في  
 

ومن طريف هذا النوع من التجنيس في أشعار أهل الأندلس أن  −٥
) أغمات(شبيلية قالت له وهما في سجن إزوجة المعتمد بن عباد أمير ) اعتماد(
 عبارة نفثت بها في »يا سيدي لقد هناّ هنا«بن تاشفين غرب حين نفاهما يوسف بالم

 ]من مجزوء الرجز[ )٦١(:اًذلك الوضع الصعب فقال المعتمد شعر
ـــــ ـــــا هنَ  اقالـــــت لقـــــد هنّ

  

 مـــــولاي أيـــــن جاهنـــــا ? 
  

 هنــــــــاقلــــــــت لهــــــــا إلى 
  

ــــــــــــاّصــــــــــــيرنا    )٦٢(إلهن
 

 تضاعيف على هذا المنوال في بعض الدواوين وفي اًويلتقط الباحث قطع
 . الأدباء والشعراءبعض تراجم

 مع ميل إلى نمط ,اă بعصر الطوائف فنيًلاوكان عصر المرابطين موصو −٦
 مع مذهب ابن خفاجة الذي كان هو ,من الإجادة والتحسين اللفظي والمعنوي

اق, ّفيهم ابن الزق:  وكان معه وبعده أنصار لهذا المذهب وأتباع مبدعون;رأسه
َرف بن عسي, وأبو المطنْلََصافي البُّوالر ُميرة المخزومي, وأبو بكر الكتّ دي نُْ

 .وكان الجناس من أدواتهم الفنية. وسواهم

                                                           

 .١١٤: عباد بن المعتمد ديوان )٦١(

 .وغيرها  للمقري الطيب ونفح, الملك عبد لابن والتكملة والذيل  الأبار لابن التكملة في )٦٢(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤١١

 ]من السريع [)٦٣(:من قصيدةابن خفاجة كقول 
ــــ ــــت طرف ًعلق ــــ اّ ــــاتر اًفاتن  اًف

  

ــــك  ــــَ وِفي ــــكاăرغِ ــــِ من  ارارَّ غ
  

ــــــابو ــــــستوطنًلاًن  لاًبــــــاب ا م
  

ـــاث  َنف ـــحاراّ ـــين س ـــظ الع  ّ لح
 

 الفني أبي بكر الكتندي من قطعة هو أتباع مذهبوفي شعر أحد تلامذته أ −٧
 ]من البسيط[ )٦٤(:في الزهد

ــت ال ــيغأن ــرح بيّن ــر ب  ّ وإن الفق
  

ِالنشب  المغني عنالغنىب فأغنني  ّ 
  

 اًى لم أخـف دركـحمْـرُِني بْركَّإن تد
  

 وانـــشبيـفنـــي إلى نفـــسي لْكَِوإن ت 
 

 .وفيها جناس القوافي
بير ُ العصر الموحدي بالأندلس ابن جوممن أكثر من تجنيس القوافي في −٨

 ]من السريع[ )٦٥(:, ومن شعره في هذا الغرض)٦١٤توفي (الرحالة  المشهور 
ـــــاك والـــــشهرة في ملـــــبس  ٍإي

  

ــواب   ــن الأث ــبس م ــمالهاوال  أس
  

ــــسهُتواضــــ ــــسان في نف  ع الإن
  

 وأســــمى لهــــاأشرف للــــنفس  
 

 فَلِكَ«بير  عصر الموحدين قال إن ابن جفوزي سعد للشعر في. وفي قراءة د
 :)٦٦(» وأكثر من ترديدهاً شديداًبهذا الضرب من التجنيس كلف

                                                           

 .١٢: خفاجة ابن ديوان )٦٣(

 .٤: القطعة: الكتندي شعر مجموع).٦٤(

 .للمقري الطيب نفح من والنص ٥١٢: شعره مجموع )٦٥(

 .٣١٦: ص عيسى سعد فوزي. د: الموحدين عصر في الأندلسي الشعر )٦٦(



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٢

 ]من الكامل [)٦٧(زمونَونقرأ في شعر ابن ح
 يا مغرب القمرين ليتك مطلـع

  

 ُ الـذي نـستودعأو ليت أوليـت 
 

 في بعض مبثوثة من الشعر تابعت هذا النهج اًويدرج الباحث قطع −٩
بن علي  في ترجمة أبي جعفر أحمد بن الحسن الدواوين أو كتب التراجم, فقد ورد

 ]من الوافر [)٦٨(:الكلاعي قطعتان, إحداهما
 خصال أهل العلـم ألـف: يُقال

  

 الألف سـاداومن جمع الخصال  
  

 ّويجمعها الصلاح فمـن تعـدى
  

 الفــــسادامذاهبــــه فقــــد جمــــع  
 

ما ذكره ابن   إلى اسم أبي الفتح البستياăومن أواخر الإشارات نص −١٠
أبي الربيع : في ترجمة أحد أعلام الأندلس وأعلامهم) تحفة القادم(ار في َّبالأ

 :)٦٩(قوله) ٦٣٤ سنة اًتوفي شهيد(الكلاعي 

 ]من البسيط [:وله في طريقة أبي الفتح البستي
ــشهم إن آســى ــوا لفــؤاد ال  ّتعجب

  

ُّمــالي وقــد جــد جــد العمــر لا    آســىَِّ
  

ّي نفسي لاتعظـت بـأنظنلو لم تع َ 
  

ـــ  ـــدهر أرى مث  إبئاســـاال نعـــيم ال
  

 اهاتيك أربع صحبي بعـد سـاكنه
  

ــ  ًلم تبــق فيهــا النــوى نؤي  آســا ولا اُ
  

 افً عتـا صـلاًفارجع إلى االله يا قلبـ
  

 آسىستبى ُفذو الندى في الورى إن ي 
  

 ولا يروقــك توريــد الخــدود فــما
  

ـــك ورد  ـــي ليالي  آســـا لا ولا اًتبق
  

                                                           

 .١٠٧: المسافر زاد )٦٧(

 .٣٧: الخطيب بن الدين لسان: الكامنة الكتيبة )٦٨(

 .١٤١: القادم تحفة من المقتضب )٦٩(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤١٣

ُتجرع الصاب في الدنيا عـساك تـرى ّ 
  

 آســا منــه في دار الرضــا اًمعوضــ 
 

 وإبئاس عكس إنعام من البؤس, ,ّآسى في البيت الأول من التأسي −١١
أثر البعر ونحوه أو أثر النار, وآسى في البيت الرابع من : والآس في البيت الثالث

ب المذاق ِّشجيرة لها ثمر طي(المواساة, وآس في البيت الخامس نوع من الجنبات 
 .العسل: والآس في البيت الأخير)  بعد قطافهلاًولها ورق يعيش طوي

 ]من البسيط: [)٧٠( الخطيب بنلسان الدين ومن شعر
 مالي أهذب نفـسي في مطامعهـا

  

 ي بيذتهذيبي وتهوالنفس تألف  
  

 إذا سبقت عـلى دهـري بتجربـة
  

 تجريبــي وتجــري بيتــأبى المقــادير  
 

شيء من الجناس ولم يكتف  مال فيها إلى اً قطع)٧١(ونجد في ديوان ابن خاتمة −١٢
, مع اًفي بعضها بجناس القوافي والتزم جناس التصريع, فقد جعل كل بيت مصرع

  ]من مخلع البسيط [:; ومن ذلكنيس المركب الذي اشتهر به البستيتوشية ذلك بالتج
ــــن بأوصــــافه  ــــا م  واليَالحــــي

  

َقـــيرِ   حـــوى لي قـــد ّ في الحـــبّ
  

 الجــــــواليأنــــــوار وجناتــــــك 
  

ـــجَ   الجـــوى لي وَالوجـــد ذا ينَْلَ
  

 الــــــدوا ليثغــــــرك لمََــــــى وفي 
  

 ّالـــــدواليّلـــــو علنـــــي بابنـــــة  
  

 نـــواليهـــلا جعلـــت الرضـــا 
  

 النـــــوى لي إيلائـــــك َبـــــديل 
  

 والمنــــــى ليفغايــــــة الــــــسؤل 
  

 منـــالي الرضـــا َلـــو كـــان منـــك 
 

                                                           

 .)الجزائر ط (ديوانه في البيتين أجد ولم, ٧٨: الجناس فن )٧٠(

 .١٠٦: دمشق – الثقافة وزارة ط )٧١(



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٤

 وورد شيء من الجناس قليل في ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي −١٣
 ]ن المتقاربم [:)٧٢(كقوله) ?٩٠٠توفي (

ـــدا ـــل الن  ســـليل الأماجـــد أه
  

ـــــداء محـــــب بكـــــم   ـــــرمن ِمغ ُ 
  

ـــــثلي ولا ـــــب م  ســـــواك يطال
  

ـــــاع   ـــــما ابت ـــــالي ب ـــــالمغرميب ِب َ 
 

 الشعراء ومال. على أن الذوق اختلف في صنعة البديع في العصر الغرناطي
ونجد ذلك في ديوان لسان  في مقطعاتهم وطرائف أشعارهم إلى فن التورية;

, وديوان )٧٧٠توفي (, وديوان ابن خاتمة الأنصاري )٧٧٦توفي (الدين 
 .)٧٣()٧٤٩توفي (أستاذهما ابن الجياب 
 أستاذه ابن رجمع فيه أشعا )٧٤(لاً مستقاً لطيفاًقالة كتابرَْوقد أصدر ابن ز

 .)ائق التوريةفائق التحلية في ر(ّخاتمة المبنية على التورية سماه 
 : خلاصة ونتائج

 من فنون البديع التي أكثر اًالعصر العباسي واحداشتهر فن الجناس في  −١
اب في استنباط أنواع منه, وصار َّوتفنن الشعراء والكت. منها الشعراء المحدثون

 . باسم أحد شعراء القرن الرابع وأدبائه أبي الفتح البستياًنوع منه مرتبط

                                                           

 .٤٦٥: ديوانه )٧٢(

قد و) المغرب وفي الجزائر في (مطبوع ديوان نالدي وللسان. مخطوط ديوان الجياب لابن )٧٣(
 ).الفكر دار في آخرها طبعات ٣ منه صدر( ًمحققا خاتمة ابن ديوان ُأصدرت

 .دمشق – دار الحكمة عن صدر )٧٤(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤١٥

أكثر البستي من نوع الجناس الذي سماه المتشابه ثم عرف بالمركب,  −٢
ًلون بهذا النوع أيضوت ً, وعرف ما يقع منه في بيتين متواليين أحياناّ جناس ( بـ اُ

وحاول بعضهم التجنيس في الشطرين من البيت وقيل فيه جناس ) القوافي
 ).كالذي رأيناه في بعض شعر ابن خاتمة الأنصاري(التصريع 

يع سار بعض الشعراء في المشرق على ما جرى عليه البستي في صنعة البد −٣
, وظهرت هذه العبارة في الأندلس طريقة أبي الفتح البستيوقيل فيهم إنهم على 

في كتاب جذوة ) بحسب النصوص والأصول التي وصلت إلينا(أول ما ظهرت 
ُالمقتبس للحميدي وهو تلميذ الإمام أبي محمد بن حزم وصاحبه وهو من أشهر 

 .كتب التراجم الأندلسية

أثر في التنبيه على طريقة البستي وهو  –و كما يبد −وكان لابن حزم  −٤
ومن . أثر بتلك الطريقة وجرى على نهجهاّيترجم لبعض شعراء الأندلس ممن ت

الطريف ثناء بعض أصحاب ابن حزم وتلامذته عليه بقطع من الشعر فيها هذا 
 .الجناس مجاراة له في إعجابه بهذه الصنعة

قد أوغل في صنعة الشعر كان الشعر الأندلسي بعد عصر الطوائف  −٥
ومال مع الذوق الشائع الذي ذاع مع مذهب البديع الذي نبه عليه ابن المعتز 
والذي استمر في الأندلس على حال قريبة مما كان في المشرق دون الإيغال الذي 

 .مودُبالشعر إلى الج –عند المشارقة  –أسرع 

 بالنصوص اًخذأ(ظلت متابعة طريقة أبي الفتح البستي في الأندلس  −٦
أقرب إلى الاكتفاء بالإطراف والمشاركة ومحاولة )  عليهااًوقياسإلينا التي وصلت 

 .دون الإسراف الذي كان في ديوان البستي) لإثبات الذات كما يقال(المساماة 



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٦

 دغلب هذا النوع من الجناس على المقطوعات الشعرية, ومن هنا كثر عن −٧
ال وا نوع المقطوعة وأعجبوا بهذا النوع, وقد قالشعراء الأندلسيين الذين ارتاد

 ):?٦١٤توفي (جامع شعر ابن جبير الأندلسي 

 .»ة عالية, حوالي ثلاثة أرباع شعرهّومقطعاته تؤلف, من خلال مجموع شعره نسب«
 ]من السريع: [)٧٥(يذكر الفلاسفة: واضح كقولهه ولم ينبه على تأثره بالبستي ; وتأثره ب

ــا وحــشة الإســلام مــن ــةي   فرق
  

ــــــسفهشــــــاغلة أنفــــــسها    َّبال
  

 قــد نبــذت ديــن الهــدى خلفهــا
  

 الفلـــسفهّوادعـــت الحكمـــة و 
 

 .وهذا من طريقة البستي
في دواوين الشعراء الذين عاصروا ابن يرد اسم البستي, ولا إشارة إليه لم  −٨
; ولا في طيليُّكابن دراج وابن زيدون وابن شهيد والأعمى الت والحميدي حزم

ّتالية مثل ابن خفاجة وابن الزقاق والرصافي البلنسي وابن الأبار والجزار العصور ال ّ ّ
ّقرطاجني في عصر الموحدين, ّالسرقسطي في زمن المرابطين والموحدين وحازم ال

لا في دولة بني الأحمر كابن خاتمة ولسان الدين بن الخطيب وابن فركون وابن و
; وإن كان بعضهم يجعل ر وابن زمركير السلطان ابن الأحمّالصباغ العقيلي والأم

 . من فنون البديع التي يفيد منها في صنعته الشعرية دون إكثاراًالجناس واحد

هذا البحث هو إشارة وتنبيه, ونقطة انطلاق تتيح بعد ذلك دراسة  −٩
ّشاملة موسعة ترصد الفنون البديعية في دواوين الشعراء الأندلسيين, وبقايا 

نهم, ويستقري ما في كتب التواريخ والتراجم وسائر أشعار من ضاعت دواوي
                                                           

 .٤٨٢: الرافدين آداب مجلة )٧٥(



 رضوان الداية.  د− في الجناس ُطريقة أبي الفتح البستي
 

٤١٧

الكتب الأخرى من النصوص المختارة لمتابعة الذوق العام في الصنعة البديعية 
وغلبة نوع على نوع آخر من فنون البديع, وأثر ذلك في أشعارهم وكتاباتهم, 

 .وربط ذلك كله بنظرة واسعة من منظور نقدي وبلاغي وأدبي
 تجري مقارنة ما كان في المشرق, وما كان في الأندلس ومن جهة أخرى −١٠

ّالتي ظلت فيها رنة الشعر العربي عالية,   الظروف القاسية التي كانت تعاني معّ
 .منها, في القرون الأخيرة

 :المصادر والمراجع
أبو بكر الكتندي, حياته وأدبه ومجموع شعره,محمد رضوان الداية, مجلة مجمع اللغة العربية,  −

 .٤ الجزء ٨٢شق, المجلد دم

 .١٩٨٠محمد الخولي, دار الأندلس بيروت . أبو الفتح البستي حياته وشعره, د −

 دار الثقافة –) تحقيق محمد رضوان الداية( محمد بن عبد الغفور الكلاعي –إحكام صنعة الكلام  −
 .١٩٦٥ – بيروت −

 .١٩٨٢وت عمر فروخ, دار العلم للملايين بير.تاريخ الأدب العربي, د −

َ عني بنشره عباس إقبال – الثعالبي –تتمة اليتيمة  −  .ه١٣٥٣ طهران –ُ

 .١٩٥٥التكملة لكتاب الصلة, ابن الأبار, عزة العطار الحسيني القاهرة  −

 .١٢٩٩جنان الجناس, صلاح الدين الصفدي, الجوائب,  −

 .ه ١٢٩١خزانة الأدب وغاية الأرب, ابن حجة الحموي, القاهرة  −

ان أبي الفتح البستي, تحقيق درية الخطيب و لطفي الصقال, مطبوعات مجمع اللغة العربية ديو −
 .١٩٨٩ – ه ١٤١٠دمشق 

 .١٩٧٢ دمشق والإرشادديوان ابن خاتمة الأنصاري, تحقيق محمد رضوان الداية, وزارة الثقافة  −

 .١٩٦٠ديوان ابن خفاجة ـ تحقيق السيد مصطفى غازي, منشأة الإسكندرية  −

 .١٩٨٦ − ١٤٠٧ الكويت – دار القلم –أحمد فوزي الهيب .  جمعه د–ديوان ابن الوردي  −



 )٢(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٨

ديوان عبد الكريم القيسي, تحقيق جمعة شيخة ومحمد الهادي الطرابلسي, بيت الحكمة, قرطاج  −
 .١٩٨٨تونس, 

 .١٩٧٠ بيروت – مكتبة دار الشرق – حسن عزة.  تحقيق د–ديوان العجاج  −

 ه١٤٣٠ دار الكتب المصرية –أحمد بدوي . حامد عبد المجيد و د.  د بن عباد, جمعهديوان المعتمد −
 .م٢٠٠٩ –

 –ه ١٣٩٨إحسان عباس, دار الثقافة بيروت . الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, ابن بسام, تحقيق د −
 .م١٩٧٨

 .لبنانة فالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة, ابن عبد الملك المراكشي, دار الثقا −

 . دمشق– نشر دار الحكمة – تحقيق محمد رضوان الداية – ابن زرقالة –رائق التحلية في فائق التورية  −

 .م١٩٨٠د, دار الرشيد, بغداد يمحمد مجيد السع.الشعر في العصر المرابطي في الأندلس, د −

 .مصر −فوزي سعد .الشعر في العصر الموحدي, د −

 .ة القاهر٣ −١الطراز للعلوي  −

 ه ١٤٠٨محمد قرقزان, دار المعرفة لبنان, .العمدة في محاسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القيرواني, د −
 .م١٩٨٨ –

 .م١٩٥٤فن الجناس, علي الجندي, دار الفكر العربي, مصر,  −

 إحسان عباس, دار الثقافة .الكتيبة الكامنة في شعراء المئة الثامنة, لسان الدين بن الخطيب, تحقيق د −
 .م١٩٦١بيروت 

 .م١٩٨٣ – ه١٤٠٣المجمع العلمي العراقي . داد بغ٣−١أحمد مطلوب, . دمعجم المصطلحات البلاغية,  −

, اًبحث ابن جبير الأندلسي شاعر (١٩٧٨مجلة آداب الرافدين, جامعة الموصل, العدد التاسع,  −
 .)٥٢٥ – ٤١٦منجد مصطفى بهجة, 

 بن محمد البلفيقي, تحقيق إسحاقبار, اختيار وتقييد أبي المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الأ −
 .م١٩٥٧براهيم الأبياري, المطبعة الأميرية بالقاهرة إ

 .م١٩٧٧ − ه ١٣٩٧إحسان عباس, دار صادر بيروت, .وفيات الأعيان, ابن خلكان, تحقيق د −

 .ت.تب العلمية بيروت, د الدين عبد الحميد, مصورة دار الكييتيمة الدهر للثعالبي, تحقيق محمد محي −


